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عملية قرطاجنة: 30 عامًا من الابتكار والتضامن
كارلوس مالدونادو كاستيلو

قرطاجنة وخصائصها  عملية  إنجازات  لتفحص  الفرصة   1984 عام  قرطاجنة  الثلاثين لإعلان  الذكرى  تتيح 
المميزة  التي تجعلها رائدة.

قرطاجنـة  عمليـة  عـن  أكتـب  كنـت  سـنوات،  عـشر  قبـل 
اللاتينيـة  أمريـكا  مسـيرة  في  مليًـا  فكـرت  وطالمـا   ،20+
ومنطقـة البحـر الكاريبـي في مجـال حمايـة اللاجئـين منـذ 
إعـلان قرطاجنـة عـام 1984.1 وكنـت أبحـث عـن العنـاصر 
التـي  التذكاريـة  بـين جميـع عمليـات قرطاجنـة  المشـتركة 
أهـم  إلى  بالإضافـة  مهمـة2  إقليميـة  إعلانـات  أنتجـت 
في  التفكـير  هـذا  وجـاء  منهـما.  كل  في  الفريـدة  العنـاصر 
الوقـت المناسـب عنـد ختـام الذكـرى الثلاثـين التـي انتهـت 
باعتـماد إعـلان البرازيـل وخطـة عملـه3 مـن قبـل 28 دولة 
و3 أقاليـم في أمريـكا اللاتينيـة ومنطقـة البحـر الكاريبـي. 

ومـن العنـاصر المشـتركة اسـتمرار تأكيـد الـدول المشـاركة 
الدوليـة  الحمايـة  نظـام  تعزيـز  ضرورة  عـلى   1984 منـذ 
طريـق  عـن  الجنسـية  ومنعدمـي  والمهجريـن  للاجئـين 
“منـاصرة  مبـدأ  مركزيـة  أولًا،  محـاور:  بثلاثـة  الاهتـمام 
الدوليـة  الصكـوك  موثوقيـة  وثانيًـا،  الإنسـان”،4  حقـوق 
المعنيـة باللاجئـين ومنعدمـي الجنسـية، وثالثًـا، التقارب بين 
القانـون الـدولي لحقـوق الإنسـان وقانـون اللاجئـين الدولي 
والقانـون الـدولي الإنسـاني والتكامـل بينهـم.  والأهـم مـن 
ذلـك أن أصبـح لهـذا الدفـاع عـن مبـدأ الحمايـة الدوليـة 
مـكان ملمـوس في أكـثر البيئات العالميـة تزمتًا على الإطلاق. 

وعـلاوة عـلى ذلـك، تؤكـد جميـع الإعلانـات الإقليميـة على 
صدقـت  بـأن  مسـتدامة  أو  دائمـة  حلـول  إيجـاد  ضرورة 
عـلى مناهـج واقعيـة ومرنـة مـع التشـديد عـلى أنَّ الحلول 
المسـتدامة لا تتـأنى إلا في إطـار مـن السـلام واحـترام حقوق 
الإنسـان. وكنتيجـة طبيعيـة، تؤكد جميـع الإعلانات صراحة 
أو ضمنًـا عـلى أنَّ اللاجئـين والمهجريـن أطـراف أساسـية في 

إرسـاء أسـس السلام. 

المجتمـع  تعـاون  أهميـة  أيضـاً  الإعلانـات  جميـع  وتـدرك 
الـدولي وتشـدد عـلى مبـادئ التضامـن والتعـاون وتقاسـم 
المسـؤولية عـلى المسـتوى الإقليمـي. وفي هـذا الإطـار الـذي 
يُحمـل المنطقـة المسـؤولية الأولى، تنشـأ مسـاعي التعـاون 

الـدولي وتلقـى ترحيبًـا. 

مشـتركين  عنصريـن  نلاحـظ  أننـا  للاهتـمام  المثـير  ومـن 
والشـاملة  والحصريـة  المفتوحـة  الطبيعـة  الأول،  آخريـن. 
والمجتمـع  الحكومـات  بـين  الحـوارات  بهـا  تتسـم  التـي 
المـدني )بمـا فيهـا، الأوسـاط الأكاديميـة( والمنظـمات الدولية 
توليـد  عـلى  المنطقـة  قـدرة  والثـاني،  المعنيـة.  والإقليميـة 
الـة تسـاهم في إيجـاد حلـول  أفـكار مبتكـرة ومقترحـات فعَّ
البحـر  ومنطقـة  اللاتينيـة  أمريـكا  في  والمهجريـن  للاجئـين 

إعلان قرطاجنة بشأن اللاجئين لعام 1984 صك تاريخي إقليمي 
اللاجئ في أمريكا  باللاجئين وقد ساهم في توسيع تعريف  معني 
الإنسانية  الاحتياجات  لتلبية  جديدة  مناهج  واقتراح  اللاتينية 

للاجئين والمهجرين بروح من التضامن والتعاون. 

الموصى  اللاجئ  مفهوم  أو  تعريف  يتضمن   ...  :)3( الثالثة  المادة 
 1951 عام  اتفاقية  عناصر  جانب  إلى   – المنطقة  في  باستخدامه 
وبروتوكول 1976 - اللاجئين الذين فروا من بلادهم بسبب تعرض 
حياتهم أو سلامتهم أو حريتهم للتهديد بسبب العنف المعمم أو 
الجسيمة  الانتهاكات  أو  الداخلية  النزاعات  أو  الأجنبي  العدوان 
النظام  في  اضطرابًا  تحدث  أخرى  أي ظروف  أو  الإنسان  لحقوق 

العام.

أمريكا  حكومتا  اجتمعت  قرطاجنة،  لإعلان  الثلاثين  الذكرى  وفي 
ديسمبر/  3-2 من  البرازيل  في  الكاريبي  البحر  ومنطقة  اللاتينية 

وثلاثة  دولة   28 بتصديق  الاجتماع  وانتهى   .2014 الأول  كانون 
إعلان  على  الكاريبي  البحر  ومنطقة  اللاتينية  أمريكا  في  أقاليم 
البرازيل )إطار التعاون والتضامن الإقليمي لتعزيز الحماية الدولية 
للاجئين والمهجرين ومنعدمي الجنسية في أمريكا اللاتينية ومنطقة 
لتعزيز  مشتركة  طريق  )خارطة  العمل  وخطة  الكاريبي(  البحر 
اللاجئين  لشؤون  المستدامة  الحلول  وتعزيز  الحماية  إجــراءات 
والمهجرين ومنعدمي الجنسية في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر 

الكاريبي في إطار من التعاون والتضامن(. 

 إعلان قرطاجنة بشأن اللاجئين لعام 1984، 22 نوفمبر/تشرين 
www.unhcr.org/45dc19084.html ،1984 الثاني

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=es&to=en&a=http%3A%2F%2F65.55.108.4%2Fbvsandbox.aspx%3F%26dl%3Des%26from%3Des%26to%3Den%23_ftn2
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90 نشرة الهجرة القسرية 49مقالات عامة90

أيار/ مايو 2015

الكاريبـي مسـاهمة ملموسـة وجعلهـا أيضاً مجالاً للدراسـة 
اسـتخدامها  يمكـن  وأدوات  بالعـالم  الأخـرى  المناطـق  في 

هنـاك. 

وعـلى سـبيل المثـال، بـدأ المؤتمـر الـدولي المعنـي باللاجئـين 
في أمريـكا الوسـطى5 في 1989 نتيجـة  لعمليـة قرطاجنـة ما 
فتـح الطريـق أمـام طـرح مبـادرات رياديـة، مثـل: حوارات 
المنتـدى الإقليمي المعنـي باللاجئات والعائـدات والمهجرات 
التـي مكنـت آراء النسـاء في عمليـات البحـث عـن حلـول 
دائمـة.6 ومهـد ذلك أيضـاً السـبيل للاعتراف بحقوق النسـاء 
الأراضي  وامتـلاك  الشـخصية  الوثائـق  عـلى  الحصـول  في 
وتمكينهـن مـن تنظيـم حركاتهـن لتعزيـز العـودة الطوعيـة 

إلى الوطـن.

العنـاصر المميزة في عملية قرطاجنة
بتعريفـه  خصوصًـا    1984 لعـام  قرطاجنـة  إعـلان  يتميـز 
الموسـع للاجئـين ]انظر المربـع النصي[ الذي كان صـكًا مهمًا 
في حمايـة لاجئـي أمريـكا الوسـطى في الثمانينيـات ومـا زال 
كذلـك عنـد آلاف اللاجئـين في المنطقـة والقـارات الأخـرى. 

ولعـل إعـلان سـان خوسـيه )قرطاجنة +10( أقـل الإعلانات 
في  النافـذة  رؤيتـه  مـن  بالرغـم  وتوثيقًـا  شـهرة  الإقليميـة 
وضـع مجموعـة مبادئ بشـأن النُّزوح الداخلي قبل سـنوات 
مـن صياغـة المبـادئ التوجيهيـة المتعلقة بالنـزوح الداخلي.  

ويعـد إعلان مكسـيكو لعـام 2004 )قرطاجنـة +20( فريدًا 
لثلاثـة أسـباب. أولاً، رافـق هـذا الإعـلان خطـة عمـل، ثانيًا، 
اشـتملت خطـة العمـل عـلى ثلاثـة برامـج مبتكـرة لوضـع 
بمبـادئ  الشـديد  الاحتفـاء  إلى  أدت  مسـتدامة  حلـول 
التضامـن والمسـؤولية المشـتركة مـن خـلال برامجهـا “مـدن 
التضامـن” و”إعـادة توطـين التضامن” و”حـدود التضامن”، 
وثالثًـا، توسـيع نطـاق المشـاورات ليضـم ثلاثـة اجتماعـات 
دون إقليميـة أضفـت مزيـدا مـن الشرعيـة عـلى العمليـة. 

الطريـق  عـلى   2014 لعـام  البرازيـل  إعـلان  يسـير  والآن، 
الـذي رسـم لـه في إعـلان مكسـيكو لاشـتماله عـلى خطـة 
عمـل طموحـة للمـدة مـا بـين 2015-2024. ويغطـي عمل 
أحـد برامجـه دول منطقـة البحـر الكاريبـي الإحـدى عشرة 
بوصفهـا أعضـاء كامـلي العضويـة  في العمليـة لأول مـرة. 
تميـز  التـي  بالذكـر  الجديـرة  الأخـرى  العنـاصر  بـين  ومـن 

الجنسـية  انعـدام  عـلى  للقضـاء  الدعـوة   30+ قرطاجنـة 
العاملـة  الأيـدي  لانتقـال  برنامـج  ووضـع   ،2024 بحلـول 
)يُسـمى أيضـاً “الحـل الرابـع”(، والاتفاق على تحسـين فهم 
عـن  الناتـج  للعنـف  التَّهجـير،  مثـل:  الإنسـانية،  العواقـب 

لهـا. والاسـتجابة  المنظمـة  الدوليـة  الجريمـة 

عـلى  استشـارية  عمليـة  بأكـبر   30+ قرطاجنـة  وامتـازت 
الإطـلاق منـذ 1984 بـأن عقـدت أربعـة اجتماعـات دون 
إقليميـة وحـدث ختامـي وزاري في البرازيل حظى بمشـاركة 
جميـع حكومـات أمريكا اللاتينيـة ومنطقة البحـر الكاريبي 
تقريبًـا والحكومـات المراقبـة الأخـرى واللاجئـين والنَّازحـين 
داخليًـا ومنعدمـي الجنسـية والهيئـات الدوليـة والإقليميـة 
وأكـثر مـن 150 منظمـة غـير حكوميـة وممثلـين للأوسـاط 

الأكاديميـة.  

وقرطاجنـة تلخيـص لقدرة شـبة القـارة بأسرها الاسـتيعابية 
الإنسـانية  للتحديـات  دوري  تحليـل  إجـراء  في  ورغبتهـا 
والنَّازحـين  اللاجئـين  ولأزمـة  المسـتقبل  في  تنتظرنـا  التـي 
لتسـلح  المنطقـة  في  الحاليـة  الجنسـية  ومنعدمـي  داخليًـا 
)مـن  توجيهيـة  ومبـادئ  مشـترك  سـياسي  بصـك  نفسـها 
والاسـتجابة  والتعـاون  التنسـيق  وبآليـات  الإعـلان(  خـلال 
الحمايـة  احتياجـات  لتلبيـة  العمـل(  خطـة  خـلال  )مـن 
والاحتياجـات الإنسـانية التـي حُـددت عـلى نحـو تعـاوني.  

ولا يوجـد مثـل هـذا المنتـدى في أي قـارة أخـرى.    

كارلوس مالدونادو كاستيلو maldonca@unhcr.org أحد 
موظفي مفوضية الأمم المتحدة السامية للاجئين الذين شاركوا 

في عام 1994 في الذكرى العاشرة لإعلان قرطاجنة بشأن اللاجئين 
والذي نسق دور المفوضية في عمليات قرطاجنة 20+  وقرطاجنة 
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